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لا نعتقد أن القارئ الذي فتح هذه الصفحة مستعد ليقرأ مقدمّة لحوار مع سعيد ينُشر للمرة الأولى باللغة العربية، أي

مقدمة لن تكون سوى عائق بين القارئ وأجوبة سعيد، لذلك نود الإشارة فقط إلى أن المقابلة ترجمتها لنا رهام محمد

بعدما كان أوس داوود يعقوب قد نبشها واقترحها، وأجراها عام ١٩٩٦ نوري الجراح الذي استشرناه قبل الترجمة

والنشر، وظهرت بالإنكليزية في مجلة الجديد في صيف ١٩٩٩.

نشكر الجميع لإتاحة الفرصة لنشرها في رمّان.

– إن الغلاف الأمامي لأحد كتبك يظهر صورة لشعار حماس على جدار فلسطيني، هل يرمز هذا إلى أن حماس هي

المقاومة أو شيئاً من هذا القبيل؟ ولماذا اخترت هذه الصورة؟

– لا، قام الناشر باختيار الشكل المادي للكتاب.

– هل لديك رؤيا مختلفة عن ذلك؟

– لا، القضية لا تهمني كثيراً وليس لدي أي اعتراض عليه، لأنه بالنهاية ليس سوى شكل. ما يحمل أهمية بالنسبة لي هو

مضمون الكتاب.

– هل هناك أي أهمية خاصة لاختيار هذه الصورة؟

– نعم، كان هناك سبب لهذا الاختيار، فإن موضوعات الكتاب تشمل الغضب والاحتجاجات، والكتابة على الجدران تعتبر

واحدة من وسائل التعبير عن الغضب وواحدة من أشكال الاحتجاج أيضاً.

– هل يقلقك أن من بين أفضل قرائك العرب هم المثقفون الذين ينتمون إلى الجماعات الإسلامية الجديدة، وبعض

هؤلاء يستشهدون على نحو متزايد بأفكارك وكتاباتك في حواشي دراساتهم؟

ً – بالتأكيد، ولقد أعربت مراراً عن قلقي حول هذا الموضوع. إذ أجد أن آرائي يساء تفسيرها، خاصة أنها تشمل انتقادا

ً للحركات الإسلامية. أولاً، أنا علماني. ثانياً، أنا لا أثق بالحركات الدينية. وثالثاً، أنا لا أتفق مع أساليب وحركات كبيرا
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ووسائل وتحليلات وقيم ورؤى هذه الحركات. ومن الممكن جداً أن تقرأ لكاتب معين وفقاً لتفسير معين، وهذا يحدث

معي في كثير من الأحيان، مما أدى إلى سوء فهم. في مقدمتي للطبعة الجديدة لكتاب “الاستشراق”، أصريت على

هذه المسألة، وأشرت إلى الفرق الشاسع بيني وبين القراءات الإسلامية التي اتهمني بها البعض. في كتاب

“الاستشراق” أنا لا أتحدث عن الإسلام، وإنما عن صورة الإسلام في الغرب، وأقدم نقداً للأسس والأهداف التي تقوم

عليها هذه التغطية.
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– هل دراستك للأنشطة الفكرية في العالم العربي تنطلق بشكل أساسي من خلال عناصر الصراع والجدل داخل

الثقافة العربية، وهل تكشف لك هذه الدراسات علامات لافتة نحو خطاب ما بعد كولونيالي؟
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– هل تعني وجود مدارس ما بعد كولونيالية؟

– أو ربما إشارات؟

– لا، أنا لا أعتقد ذلك.

– هل تعتقد أن قراءة الاتجاهات السائدة في اللغة العربية تبين أن قراءة “الاستشراق”، والذي كان له تأثير كبير في

الهند وأمريكا اللاتينية واليابان وأفريقيا، باللغة العربية هو بقدر أهمية قراءته بلغات أخرى؟

– اسمح لي بأن أعود إلى المثال الذي استخدمته من قبل: تأثير الكتاب في الهند واليابان وجنوب أفريقيا يبدو لي كان

له مستوى تحليل أعمق مما كان عليه في العالم العربي، وبرأيي تعتبر “دراسات التابع” (Subaltern studies) في

مجال التاريخ في الهند على سبيل المثال، من المدراس الأكثر أهمية في العالم الثالث التي تنتج خطاب ما بعد

كولونيالي في كتابة وتحليل التاريخ. هذه المدرسة، التي تأثرت إلى حد كبير بـ”الاستشراق”، مهمة لدرجة أنه لا يخلو

قسم تاريخ في جامعات الولايات المتحدة من أحد ممثليها. في الواقع، لا يوجد مدارس في مجال الدراسات العربية

والإسلامية تعادل هذه المدرسة. وقد أثرت “دراسات التابع” على طرق تحليل وكتابة التاريخ الأميركي نفسه، وكذلك

أثرت على الجامعات العالمية الأخرى. وأعتقد أن “الاستشراق” كانت له قراءات أعمق في أماكن غير العالم العربي.

– وما هو السبب؟

– السبب أن “الاستشراق” كان يستخدم أساساً من قبل القراء العرب كوسيلة للصراع وليس لتطوير تفكير تحليلي

يستند على الأفكار، جعل هذا العامل مصطلح “الاستشراق” إهانة. إذا كنت ترغب في إهانة شخص ما، يمكنك أن

تدعوه بـ”المستشرق” وهذا هو واحد من الآثار السلبية للقراءة الكاريكاتورية لكتابي، لأنني لا أقول ولا أعني أي شيء

من هذا القبيل.

– لكنك غالباً تعرض الأمثلة السيئة لهذا المصطلح في كتابك.
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– ربما، ولكن تكون في سياق أوسع من أن يختصر بـ”الاستشراق” وتبعاته إلى مستوى الإهانة، وأنا أعترف بأنني،

كمؤلف، منحاز ربما، ولكن الشيء الأكثر أهمية في الكتاب هو طريقة التحليل، والإطار النظري الذي يتم بموجبه

تنظيم النتائج، وليس فقط النظر إلى عواقبها السلبية، والتي لا ينبغي أن تكون مبسطة إلى حد القول بأن هذا

المستشرق عدونا، هذا الشخص كان ضدنا أو هذا الشخص يحبنا أو يكرهنا الخ. ويبدو أننا كمجتمع عربي سنبقى سجناء

لهذه الأوضاع، لأننا لم نمتلك القدرة على تطوير شيء يسمح لنا أن نتحرر من الماضي المظلم.

– لكي نكون منصفين مع الأشخاص الذين يعُتبرون قرّاء فقط، أولئك الذين لم يستجيبوا للنظريات الخاصة بك مع

الكلمة المكتوبة، وأعتقد أن كثيرين منهم قد تلقى أفكار الكتاب ضمن السياقات التي اقترحتها، ومن خلال رؤية واسعة

تريدها أن تكون إطاراً للتحليل والمراجعة. الفرق هنا هو أن القراءة لم تصبح كتابة بعد.

ً ولن تضيف إلى النقاش شيئاً. ولكن ً مكتوبا – هؤلاء محكوم عليهم بأن يبقوا مجرد قرّاء، لأن قراءاتهم لن تصبح ردا

اسمح لي أن أضيف بأن “الاستشراق” نشر في 1978، وخلال السنوات العشرين الماضية كتبت عشرة كتب، منها

“الثقافة والإمبريالية” الذي نشر في 1992. وتغطي هذه الكتب موضوعات مثل النقد الأدبي والفلسفة ومواضيع

أخرى.

– هل هذا يعني أنك تريد أن تحرر نفسك من الصور النمطية المحصورة، أم من الشعبية المهيمنة لأهمية كتابك

“الاستشراق” على الكتابات الأخرى الخاصة بك بين القراء العرب؟

– هل تعني بذلك أنني أريد أن أصرف الأنظار عن كتابي؟

– أعني، هل تريد أن تحرر نفسك من هيمنة الكتاب؟

– أعتقد أن الكاتب يجب أن يحاول دائماً أن يعمل على تجارب جديدة ليركز على كل ما لديه لكي لا يقوم بالحد من

أعماله. إن معرفة الكتابات المختلفة لكل مؤلف تؤدي إلى فهم التطورات في تفكيره وبحوثه من منطقة إلى أخرى.

ومن المهم بالنسبة لي أن يقرأ الناس كتبي، ولكن اهتمامي الرئيسي يرتكز على الكتابة أكثر من المراجعة. أعني
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بذلك أنني أريد أن أواصل الرحلة إلى مكان أبعد قليلاً.

– وفي هذا السياق، الذي تعرضه من وجهة نظر المراجعة، كيف يمكنك أن تصف “الإضافة” في كتابك “الاستشراق”؟

ً ومحدودة ويمكن أن تكون أكثر تطوراً، ولكن كما قلت من قبل، لم يكن لدي الكثير من – إنها إضافة صغيرة جدا

الوقت للمراجعة.

– هل تعتقد أن الاتجاهات الحالية للأحداث في العالم العربي لا تنعكس بسرعة كافية على أفكار المثقفين وتحليلاتهم

وأبحاثهم، وبالتالي يظهر هؤلاء المثقفين الصدمة من الحقائق، وغالباً ينتجون ردود فعل بدلاً من التفكير الفعال؟

– هذا صحيح إلى حد ما في العالم العربي، بالرغم من أنها ليست ظاهرة جديدة. مشكلتي الشخصية هي بأنني أعيش

في عزلة عن المنطقة، وأعمالي اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية مرتبطة بطبيعة الحال بالمجتمع الغربي حيث

أعيش. باستثناء اثنين من الجامعات الأمريكية في المنطقة (القاهرة وبيروت)، ويؤسفني عدم وجود علاقة مع أي من

الجامعات العربية الأخرى التي من شأنها أن تمكنني من معرفة الوضع اليومي للباحث أو الأستاذ أو المثقف العربي،

باستثناء ما جمعته في زيارات سريعة. لذلك أنا أشعر بأنني أفتقر إلى تفاصيل دقيقة عن الوضع، ولكن من خلال

المعلومات المتوفرة لدي أستطيع أن أستنتج أن ملاحظتك بشأن تطور الأحداث بسرعة كبيرة هي صحيحة، ولا يوجد

موقف فكري يعكس هذه الأحداث إلى درجة تؤثر على الوعي ومسار الأحداث.

– خلال السنوات القليلة الماضية، ركزت حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي على الصورة الرومانسية البحتة للمقاتل

والرافضين المتشددين، بينما من ناحية أخرى، صورة الرافض اليساري (الماركسي والقومي) قد تلاشت. وهكذا أصبح

ً للتواطؤ مع الأنظمة الفاسدة التي شنت حروباً دامية ضد جزء من الرفض اليساري لشريحة واسعة من الناس رمزا

المجتمع. ويبدو أن مثقفي الطليعة قد أصيبوا بالشلل قبل هذه المعادلة الجديدة. ما هو تعليقك على ذلك؟

– أنا أوافق توصيفك للوضع، ويبدو أن هناك لبس كبير ومن المؤكد أنه من السهل قول ذلك. بالرغم من أنني بعيد

ً بين ً عن الوقائع والأحداث. ناهيك عن أنني ليس لدي أي طموح سياسي، ولكن يبدو لي أن هناك تشابها جغرافيا
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ً في هذا الوقت هو الحاجة الملحة ممارسة وظيفة المثقف من ناحية، والسياسة من جهة أخرى. ما أجده مناسبا

للفصل التام بين الاثنتين. إن السيناريو الأكثر خطورة والأسوأ للمثقفين هو مشاركتهم في المجالين الفكري

والسياسي، والجمع بين وظائفهم في الحياة السياسية وطموحاتهم السياسية (للحصول على مناصب) ومهامهم

كمثقفين. وقد عزُزت صورة المثقف المستثمِر سياسياً في الوقت الحاضر لدرجة أنها لوثت الخطاب الثقافي وهذا أدى

كما قلت، لاتهام المثقف بالتواطؤ، وهذا الاتهام مشروع وجائز. فالمثقفون العرب قد تنازلوا بسرعة وقاموا بتغيير

مواقفهم من معارض إلى مشارك في الحكومة من دون أي محاولة حقيقية للحفاظ على وضعهم المستقل وحماية

مراكزهم بوصفهم مثقفين أحرار. 

ً – هل مازلت ترى إمكانية إحياء الماركسية كخطاب للمعارضة، لأنني كما فهمت من تصريحاتك التي قدمتها سابقا
ً ً جدا ً أم غير ممكن، وبدا هذا التساؤل خطيرا حول هذا الموضوع، بدوت وكأنك تتساءل عما إذا كان ذلك ممكنا

ومفتوحاً. لكنني لم أشعر حتى الآن بأية آثار لأمل حول إحياء الماركسية في الأزمة العالمية الحالية؟

– أنا لا أحب مناقشة مسألة الماركسية لأنني لا أريد التورط في إشكاليات المصطلحات، وطرح تساؤلات مثل ما هي

ً أم لا. أنا لا أهتم بالمدارس الفكرية إذا كانت المسألة هي الانتماء. ما أراه هو الماركسية وعما إذا كنت أنا ماركسيا

ً أو غير ماركسي. مما لا مختلف تماماً. كمفكر حر ومستقل، أعطي فقط أهمية صغيرة للشعار سواء كان ماركسيا

شك فيه أن التحليل الماركسي، أو دعني أقول التحليل المادي، يشمل دروساً وعناصر مفيدة جداً لفهم الوضع الذي

نعيش فيه الآن، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية. وأنا أشير هنا إلى التحليل الماركسي الذي قدمّه غرامشي

ولوكاش. ومن الممكن أن تستفيد من هذه المساهمات لتحليل الأفكار التي لم يفكر بها ماركس. وهو شيء يمكننا

استخدامه في الوضع الحالي. نحن لا نحتاج إلى استنساخ الماركسية التقليدية ولا لإحياء شعارات، ولكن بدلاً من ذلك

يجب علينا أن نختار بشكل انتقائي عناصر محددة ونعيد صياغتها في نهج جديد من خلال خطابات جديدة.

– ما رأيك بـ”المنفى الدائم” عند جاك دريدا؟ وهل هو نفسه بالنسبة للفلسطينيين؟

– ربما
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– إذاً ما هو الفرق بين الحالتين؟

– الفرق هو أن الشعب اليهودي يدعي بأن علاقتهم بفلسطين تعود إلى 3000 سنة، وأنهم نزحوا منها وكانوا في

المنفى منذ 2500 سنة. ولكن طرد الفلسطينيين من فلسطين بدأ بالأمس فقط. ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن ننسى أن

التاريخ الرسمي الصهيوني وفكرة المنفى الدائم التي تأسست في الشتات وهذا التاريخ يستخدم العديد من الأساطير.

وأعتقد أننا كفلسطينيين علينا تجنب الأساطير، ويبدو لي أننا كمثقفين يجب أن نركز على الحقائق التاريخية الملموسة،

وعلينا رفض استخدام الأبعاد الأسطورية. لا أستطيع قبول فكرة أن اللاجئ الفلسطيني سيبقى لاجئاً إلى الأبد. أنا من

ً إلا إذا تعاملنا مع الوضع الحالي للفلسطينيين على أنهم لاجئين. بين أولئك الذين يعتقدون أنه ليس هناك حلاً واقعيا

وبالتالي فإن السؤال هو: هل من الممكن إعادة إحياء ماضينا واستعادة التاريخ إلى ما قبل عام 1948؟ أشك في ذلك.

لقد عانينا خسارة. ويمكنني القول أن شعبنا خسر المعركة مؤقتاً. والسؤال هو إلى أي مدى يمكننا إعادة إحياء ماضينا

وتاريخنا؟ لا أعتقد أن أحداً ما في الوقت الحاضر لديه الجواب النهائي على هذا السؤال. ما يتعين علينا القيام به الآن

هو الحد من هذه الخسارة.

– يستخدم اليهود مصطلح “الشتات” (diaspora) لوصف الحنين الجماعي لمكان أسطوري. بعض الفلسطينيين قد

تبنوا هذا المصطلح واستخدموه لوصف اغترابهم عن جغرافية فلسطين. هل تعتقد أن استخدام الفلسطينيين لهذا

المصطلح قد يدل على معان أخرى، وخصوصاً أن المنفى الفلسطيني هو وجود جغرافي، ومكان حقيقي جداً، لدرجة

أنهم طردوا من منازلهم التي مازالوا يحتفظون بمفاتيح أبوابها؟ هل هناك مصطلح بديل “للشتات” تقترح على

الفلسطينين استخدامه؟

– في العربية أستخدم كلمة “الشتات” على الرغم من حذري الدائم وانتقاداتي العديدة للمصطلحات المبنية على

أساس الأساطير والخيال. وأنا بطبيعة الحال أرفض مصطلح “الشتات”، ولكن ليس هناك شيء يمنع استخدام هذا

المصطلح. استخدم اليهود هذا المصطلح ليحققوا آمالهم، لكننا عندما نتحدث عن الفلسطينيين فالوضع مختلف.

فالحالة الفلسطينية ورغبة المجتمع الفلسطيني غريبة عن تلك الأمة.

الكاتب: رمان الثقافية
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